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يـة، ويحـاول الباحـث أن      راتسمت فترة ما بعد الحداثة بغيـاب المرجعيـة والمعيا         

هـل  : يستثير ذهن الإسلاميين إلى أسلوب واقعي لمواجهـة هـذه المرحلـة، ويتـساءل     
ديد يسمح للأمة أن تقيم حياا على قاعدة من إيماا وتراثها؟ ثم            النظام الدولي الج  

يستعرض الباحث تنبؤات عن عالم ما بعد الانترنت، ويرى أن التحدي الذي يواجه             
الأمة الإسلامية هو في مدى إمكانية إعادة تشكيل حياا في ظل متغيرات مـا بعـد      

  .لى نظامها المعرفي التوحيديإالحداثة واستنادا 
  

من الجلي أن علم السياسة منذ التقاليد الأرسطية الإغريقية القديمـة يعكـس رؤيـة               
وعنـدما احتـضنت المدرسـة الأمريكيـة علـم          . معرفية متمركزة حول الذات الأوروبية    

 ـ             بواقـع اتمـع     االسياسة المعاصر خلال القرن العشرين أصبح هذا العلـم أكثـر ارتباطً
 علـى التحـولات المعرفيـة الـتي شـهدها علـم             اقينالأمريكي ومشكلاته، وهو ما أثر ي     

فالثورة الـسلوكية الـتي ارتبطـت بتقاليـد الفلـسفة الوضـعية             . السياسة منذ ذلك الوقت   
أحدثت نقلة نوعية في علم السياسة الذي تأثر في اية الخمسينات والـستينات بمفهـوم      

. لإجـراءات العقلانيـة   عتبار التحولات التكنولوجيـة وا    لاالنظرية الكبرى والأخذ بعين ا    
  :وفي هذه المرحلة من تطور علم السياسة يمكن أن نلاحظ تأثير متغيرين هامين

                                                        
  . باحث متخصص في الشؤون الحضارية- *
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  . أيديولوجيا الليبرالية الأمريكية»باكنهام«ما أطلق عليه : أولهما
  . أيديولوجيا الترعة التنموية»بودهايمر«ما أطلق عليه : وثانيهما

نجزت أواخر الخمسينات وأوائل الستينات     وبمراجعة دراسات التنمية السياسية التي أ     
جتمـاع  لابحاث علـم ا   أبتأثير مباشر أو بتحفيز من لجنة السياسة المقارنة التابعة لس           

    ا شكلت انقطاعطلق عليها عدد من الكتـاب      أعن الأعمال التي      االأمريكي، نلاحظ أ
 ا منهجي لاًطرحت تحو فالدراسات السلوكية في علم السياسة      . »الترعة القانونية الشكية  «

بمعنى التحول من التركيز على المتغيرات القانونية والمؤسسية إلى التركيز على المـتغيرات             
  .جتماعيةلاقتصادية والاا

جتماعيـة قـد   لاعلى أن السلوكية التي تمثل مضمون المـشروع الحـداثي في العلـوم ا         
ى إلى زعزعة نموذجهـا  نتقادات معرفية نالت من أسسها وأركاا، وهو ما أد  لاتعرضت  

وليس بخاف أن ذلك النقد قد مثـل أزمـة          . المعرفي التنموي المرتبط ا والدائر في فلكها      
للمفهوم الكوني في علم السياسة، الأمر الذي أفضى فيما بعـد إلى تجـاوز                امنظورية وفقً 

 مفرطة وقد اتسمت ما بعد الحداثة، بتعددية. فكر الحداثة وتأسيس نماذج ما بعد الحداثة
فعالم ما بعد الحداثة تـسقط فيـه كـل         . تغيب عنها المرجعية والمعيارية، وإن كانت مادية      

  .المنظومات المعرفية والأخلاقية والجماعية، فالأمر ليس إلا عملية تفكيك كاملة
وعلى الرغم من أن فلسفة ما بعد الحداثة قد أفضت إلى تغيرات وتحولات منهجيـة              

، حيث بدأ يركز على مفـاهيم النـسبية الثقافيـة، ويبتعـد عـن      ومعرفية في علم السياسة 
    مع تقاليد مـا بعـد الحداثـة الـتي رفـضت مفهـوم               امفهوم النظرية الكبرى، وذلك تماشي 

الكبرى ذات الترعة الكلية والمتمركزة حول اللوجوس، فـإن ذلـك      ) النظريات(القصص  
 إذ إن  ) أي نحـن  (خـر    الآ من دعائم الأسس المعرفية الـتي يـستند عليهـا           ايقوض أيض

الحقيقة الدينية بل والإنسانية غير واردة، فالأمر ليس إلا مجرد قصص صغرى لاتتجاوز         
   )١(كالنظام اللغوي الذي ينغلق على ذاته   ا تمام،شرعيتها ذاا
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بي منذ بداية فكـر     جتماع الغر لاعلى الرغم من التحولات المعرفية التي شهدها علم ا        

الحداثة فإن العقل الغربي لم يتجاوز قط، سواء بوعي أو بغير وعـي، ثوابـت ومحـددات                 
ربي، فمن الناحية المعرفية ظلت اتجاهات الحداثة وما بعد الحداثة علـى    غالنظام المعرفي ال  

يـد  فالعقل الغربي تجريدي نزاع للتجر    . تنوعها واختلافها تؤمن بالعقل وبمركزية الإنسان     
ويرى البعض أنه مـع     . والترميز الرياضي، كما أنه وضعي يستبعد العامل الديني والخلقي        

     من سلطاته وهالة القداسة التي أحاطـت        اثورة التكنولوجيا والمعلومات فقد العقل جانب 
٢( »هابير ماس«ي على حد تعبير ئصبح مجرد عقل أداأحتى إنه   ابه دوم(.   

 إلى مفهـوم  The order of Thingsكتابه نظام الأشياء  في »ميشيل فوكو«لقد تعرض 
.  وما يترتب علـى ذلـك مـن انقطـاع أو فـراغ معـرفي         displacementالإزاحة المعرفية   

 أنه ربط عملية التحـولات المعرفيـة بوجـود حالـة مـن          »فوكو«والملفت للنظر في فكر     
  .التفتيت والتشرذم في الفكر الفلسفي

 كانت تجمع الكون واالله والإنسان تم اختزالها عبر مراحل فالرؤية الكلية للوجود التي  
وأحقاب زمنية وذلك من خلال استخدام مفهوم الإزاحة المعرفية، وعليه فقد أزاح العقل    

قتـصادي  لابالمفهوم الكانطي العالم الخارجي في فترة معرفيـة، ثم أزاح العـالم المـادي وا              
فـإن اللغـة والـنص أزاحـا العقـل         اى، وأخير وجود االله وعالم الميتافيزيقيا في فترة أخر      

 وهكذا تحول خطاب ما بعد الحداثة إلى اللغة ووقع في إسارها حتى أنـه      . اوالإقتصاد مع
أضحى ـ كما يقول بودريار ـ ذا لهجة فردية شخصية لا أحـد يفهمهـا غـير المتحـدث       

اب مـع   على أن السؤال الذي يواجهه ويطرحه أي مسلم يعـيش حالـة اغتـر              .)٣(نفسه
عالمه، وحالة من التناقض بين ما يؤمن به وما يعتقده وبين واقعه ونمط حياته هـو أيـن                  

وكيف يتأتى للإحيائية الإسلامية باعتبارها قوة للتجديد الثقـافي علـى المـستوى       المفر؟  
 بيد أنه قبل الولوج إلى بعـض ملامـح التـصور         العالمي أن تواجه عولمة ما بعد الحداثة؟      

جهة تجدر الإشارة إلى عدد من القضايا اللازمة لتحقيق القدرة على الفهـم،             البديل للموا 
  :وذلك على النحو التالي
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ـ إن النظام المعرفي الغربي منذ الحركة السلوكية يقوم على مبدأ العولمـة الغربيـة،           لاًأو
أي أن العالمية تدور حول مركزية غربية واضـحة تقـوم علـى قـيم العلمنـة والفرديـة                   

ومن ثم فإن القول بأن ما بعد الحداثة دفعـت بعلـم الـسياسة    . وحقوق الإنسانوالحرية  
عتبار مسألة الخـصوصية    لاص من التزامه بمفهوم النظرية الكبرى وأن يأخذ بعين ا         ليتخلّ

الأولى أن القيم التي ينطـوي عليهـا فكـر        : الثقافية قول مردود عليه، وذلك من ناحيتين      
ن إ: ذات مركزية أوروبية، ويؤكد ذلك قول أحد الكتـاب       الحداثة أو ما بعد الحداثة هي       

أوروبا هي المنبع الفريد لجملة أفكار الحرية الفرديـة والديمقراطيـة الـسياسية، وسـيادة              
 اإن هـذه أفكـار أوروبيـة وليـست أفكـار       .. القانون وحقوق الإنسان، والحرية الثقافية    

فإن الخصوصية التي نادى ا   ا وثاني ،)٤(آسيوية أو أفريقية أو شرق أوسطية إلا بالتبني     
لق مـن الأسـس المعرفيـة       طربي هي تن  غمفكرو ما بعد الحداثة أو طالب ا العالم غير ال         

هـل يقبـل النظـام العـالمي         :ولنا أن نتـساءل   . ا وليدة عصر العولمة   إالغربية ذاا، أي    
لإسـلامية  المسمى بالجديد خصوصيات إقامة مـشاريع للنهـضة علـى مخـزون الأمـة ا              

  وتراثها مثلما هو الحال في إيران أو السودان؟
ـ يرتبط بالملاحظة السابقة ويؤكدها أن عولمة ما بعد الحداثـة تـستند التمويـل               اثاني

حتكـارات الكـبرى في ميـادين التكنولوجيـا، والمـوارد الطبيعيـة،            لاعلى مجموعة من ا   
 . )٥ (لحة الـدمار الـشامل  تصال إضـافة إلى أس ـ    لا وا علاملإاوأسواق التحويل ووسائل    

وعليه فإن القول بأن عصر المعلومات سوف يقضي على أوضاع عدم العدالة بين الـدول       
    ولننظر بتأمل نبـوءة  .. ستعمار الجديدلا من الترويج ل  االمتقدمة والدول المتخلفة يمثل ضرب

ثل في المحصلة النهائية ستتم« عن عالم ما بعد الإنترنيت حيث يؤكد على أن       »بل جتس «
 بـالتوازن  اكثر ثراء، ومن ثم لابد أن تكون الحياة في ظله أكثر اتـسام       أأن العالم سيصبح    

، فبرغم أن الدول المتقدمة والعاملين في تلك الدول سيحتفظون على الأرجح            والاستقرار
قتصادي فإن الفجوة بـين البلـدان الغنيـة    لابموقع متقدم على نحو ملموس على الصعيد ا       

 علـى بعـض المزايـا       اوالواقع أن البداية المتأخرة تنطوي أحيان     . ف تتضاءل والفقيرة سو 
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     إمكانية اختصار الخطوات أو المراحل وتفـادي        افهي تتيح لمن تبنوا التكنولوجيا متأخر 
أخطاء الرواد بل إن بعض البلدان التي ليس لديها تصنيع على الإطـلاق سـوف تنتقـل              

ا لم تتبن استخدام التلفزيون لسنوات عديدة بعـد         مباشرة إلى عصر المعلومات، إن أوروب     
الولايات المتحدة، وكانت النتيجة صورة أعلى جودة لأنه كانت قد تـوافرت في الوقـت               

وكانت النتيجة تمتـع أوروبـا      . الذي وضعت فيه أوروبا مقاييس تشغيلها خيارات أفضل       
   .)٦(» بصور تلفزيونية أعلى جودة لعقود عديدة

 المتحدة تحتكر لوحدها حوالي تسعين بالمائة من وسائل الإعـلام           حيث أن الولايات  
في العالم وتؤثر بقوة في تلك التي لاتقع تحت سيطرا المباشرة، وهو الأمر الـذي يـضخم    
الخطــاب الأمريكــي ويــساعد علــى نــشر الثقافــة الــشعبية الأمريكيــة ونمــط الحيــاة 

اهد محاكمة أوجي سمـسون عـبر    فما هي دلالة أن يجلس مثقف مسلم يش        ،)٧(الأمريكية
وفي يده جهاز للهاتف الخليوي المتنقل وعلى بعد أمتار قليلة منه قد ) السي أن أن(محطة 

  ن تحصل على مياه نظيفة وسكن ملائم؟أتوجد عشرات الأسر لاتستطيع 
ـ إن علم السياسة لم يستطع أن يتخلّص من مضمونه الأيـديولوجي في مرحلـة      اثالثً

وليس أدل على ذلك من متابعة التطـور الـذي شـهده حقـل التنميـة                . ةما بعد السلوكي  
إذ لايخفى أن هذا الحقل نشأ وترعرع في أحضان علـم الـسياسة الأمريكـي            . السياسية

خـلال ســنوات الحـرب البــاردة، وحمــل مفهـوم التنميــة منــذ البدايـة بدلالــة قيميــة     
 بلدان العالم الثالث، ليس  حيث استخدم لمواجهة خطر التوسع الشيوعي في    ،وأيديولوجية

       ابمستغرب إذن أن ينظر إلى التنمية السياسية بوصفها مشروع  ـامناهض  ا للشيوعية وموالي 
لأزمة المعرفية الـتي    ا، على الرغم من     )٨ (ستقرار السياسي لالأمريكا ويهدف إلى تحقيق ا    

واعيـة لأدبيـات   عانت منها دراسة التنمية السياسية منذ أواخر الستينات فإن القـراءة ال      
التنمية تفصح بجلاء عن وجود التزام أيديولوجي تعبر عنه منظومة القـيم المحوريـة الـتي     
تنطوي عليها نظرية التنمية السياسية تجـاه الرأسماليـة سـواء علـى الـصعيد الـدولي أو                

 ا أنموذججتماعي ينبغي على الدول النامية أن تحتذيـه       لاقتصادي وا لا للتغيير ا  ابحسبا .
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ا كان التحليل الأبيستمولوجي لنظريـة التنميـة يظهـر أـا ترتكـز علـى مقـولات            وإذ
وافتراضات المشروع الحداثي، فإنه لايخفى ما ينطوي عليـه هـذا المـشروع مـن فكـرة       

  .الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية بالغرب
   طـرح  عندما انتهت الظروف الدولية والإقليمية التي دفعـت إلى            اوقد ظهر ذلك جلي

ففـي  .المشروع التنموي، إن الذي تغير هو المسمى، لكن المبادئ والأهداف ظلت باقيـة            
أوائل التسعينات بدأت عملية تأسيس اتجاه جديد للتنمية السياسية وهـو الأمـر الـذي         

       اب التنمية السياسية في أوائل الـستينات، لقـد         يذكرنا بما حدث مع الرعيل الأول من كت
الهيئـة القوميـة   : ا لمؤسسات وهيئـات أخـرى علـى رأسـها    تركت مؤسسة فورد مكا 

، ومؤسسة هوفر، وبرنـامج     )١٩٨٣والتي تأسست عام    (الأمريكية من أجل الديمقراطية     
والــذي تأســس (أمريكــا اللاتينيــة للدارســين التــابع لمركــز ودرو ويلــسون العــالمي 

  ).١٩٧٧عام
بذلت في حقـل التنميـة      ولاشك أن هذه المؤسسات أكدت على الجهود السابقة التي          

عن الهيئة القوميـة    ) Democracy( صدرت مجلة الديموقراطية     ١٩٩٠السياسية، ففي عام    
الأمريكية من أجل الديموقراطية، حيث قامت بنشر دراسات لعدد من الكتاب المعروفين          
مثل هنتنجتون وشميتر وأدونيل وغيرهم، ولعل هذه الدراسات تعادل سلـسلة دراسـات      

  .١٩٦٣سياسية التي بدأت عام التنمية ال
لقد فرض النموذج الثقافي الليبرالي الأمريكـي المتزمـت مجموعـة مـن القـضايا المركزيـة                 

  :تمحور حولها علم السياسة المعني بالتنمية وهي كما حددها روبرت باكنهام على النحو التالي
  .أـ إن التغير والتنمية عملية سهلة
  . انقطاعب ـ إن الأشياء الجميلة تسير بغير

  . غير مرغوب فيهااـ إن الثورة والترعات الراديكالية تعد أمور ج
  .ـ إن توزيع القوة أفضل من تركزها د

ولاشك أن القبول ذه القضايا يساعد على تحديد طبيعة التخلف، ويؤثر على مسار   
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الخيارات الخاصة بحل المشكلات هذا من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى يـساعد علـى                  
 النخبة، والمحافظة على النظام، ومن ثم كسر حدة التساؤلات الجوهرية المتـصلة             استقرار

  .بالعلاقات الثنائية القائمة
ـ إن حركة الوعي الثقافي التي نادت بمثالية النموذج المعرفي لمـا بعـد الماديـة في            ارابع

  تنطلق من نفس منطلقات خطط المـشروع الحـداثي حيـث تنبـع مـن               االغرب هي تمام
 في المعمـورة، ويمكـن في هـذا    اغرب وتنتقل بعد ذلك إلى الأجزاء الأخرى الأقل تقدم        ال

المحافظة على البيئة وقيم الجمال ومثالية الطبيعة التي أطلقهـا          ة  السياق أن نشير إلى دعو    
على طرائق الحيـاة      افمثل هذه الدعوات لاتعني خروج    . أنصار اليسار الجديد في الغرب    

لقـد لاحـظ    . ستهلاك الترفي والمتعـة الفرديـة     لاغرب التي تقوم على نمط ا     الرأسمالية في ال  
لماديـة، أن هـؤلاء الـشبان مـن المـتعلمين          ا، وهو من مؤيدي ما بعد       ١٩٨٩بومان عام   

والمهنيين الذين فروا من ألمانيا الشرقية إلى الغرب، لم يظهروا أم فـروا نتيجـة بغـضهم         
للفلسفة السياسية السائدة، وكأم في الوقت نفسه اعترفوا بـأم يـسعون وراء فـرص               

ستهلاكية وإغراءات نمـط الحيـاة اليوميـة        لاخيارات أوسع من السلع ا    : اقتصادية أفضل 
بمنظورها الغربي الرأسمالي لم تعد ذات جاذبية خاصة لمهاجري أوروبـا الـشرقية فقـط،                

 تطلعات وأنماط حياة الكثيرين في مختلف أرجاء المعمـورة من   اتشكل جزءً  اولكن أيض .
يكفي للتدليل على ذلك ملاحظة انتشار محـلات الوجبـات الـسريعة ومراكـز التـسوق             

ويمكن القـول إن هـذا التفـسير الـسيكولوجي      . )٩( من الدول النامية     عديدالكبرى في ال  
ستهلاك للآخـرين أو    لاط ا قتصادية للأفراد تتشكل من خلال أنما     لايظهر أن التوقعات ا   

ولاشـك أن  .  من خلال قوى المحاكـاة لمـستويات الإنفـاق المعتـبرة           velben لتعبير   اطبقً
الإخفاق في تحقيق هذه المطالب يؤدي إلى خبرة مؤلمة من الحرمان، وقد تم دعـم هـذا                 

فتراض من خلال البحث الأمبريقي لاقتصاديين محـدثين حيـث أثبتـوا أن كـلا مـن       الا
يتشكلان من خلال الدخل الجـاري وإنمـا همـا نتـاج سـلوك               دخار لا لاك وا ستهلالاا

  .الآخرين أو خبرة الفرد السابقة
     رغم وجود هذه النمـاذج الأمبريقيـة يتمثـل في           ابيد أن السؤال الذي يظل مطروح 
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لماذا تتحول محاكاة رفاهية القلة إلى رغبة وتوقعات وإحباطات من جانب الكثرة الذين             
صول عليها؟ ويمكن تبرير هذا السؤال من منطق أن تبـاين الثـروات بـين               فشلوا في الح  

لم تترتب عليه عواقب وخيمة كتلـك الـتي   . اتمعات في فترة ما قبل القرن السابع عشر     
  .ظهرت في العصر الحديث

  
 

 على عالمه غتراب التي يعيشها الإنسان بسبب فشله في السيطرة والتحكم لاإن حالة ا  
هي التي دفعته إلى إعادة التفكير في منظومة علاقته بالطبيعة والكون من حوله وبأخيـه               

 ــ ــد رأينــا آنفً ــسان كــذلك، وق ــة  االإن ــة أفــضت إلى تحــولات معرفي  أن تلــك العملي
من السلوكية إلى ما بعد السلوكية، ومن الحداثة إلى مـا  : وأبستمولوجية كبرى في الغرب   

إلى ما بعد التصنيع، ومن  الرأسمالية إلى ما بعد الرأسمالية، ومن التصنيع     بعد الحداثة، ومن    
ولـيس بخـاف   . اروهلم ج.. المادية إلى ما بعد المادية، ومن البنيوية إلى خطاب التفكيك     

أنه إذا كان التحول سمة من سمات النظام المعرفي الغربي إلا أنه لايسبتعد مركزية الإنسان     
ختراعـات التكنولوجيـة الحديثـة    لامـن ا   اإن كثير. متعه الخاصةوالبحث عن رفاهيته و   

بيد أننا إذا انطلقنا   !تستهدف الجوانب السيئة التي أفرزا التكنولوجيا الحديثة في الغرب        
من النظام المعرفي الحضاري التوحيدي الذي يرتكز بشكل أساس على الـوحي المـترل              

)مل على رؤية كلية إسلامية للإنسان والكـون        لوجدنا أنه ينطلق منه ويشت    )  وسنة اقرآن
وعلـى عكـس التـصور الـذي     . والوجود واالله باعتباره الخالق والمهيمن على كل شـيء    

يشتمل النظـام التوحيـدي علـى مفهـوم الإزاحـة حيـث أن         لا»ميشيل فوكو«طرحه  
عـل  منظومة العلاقات بين مكونات هذا النظام تقوم على مجموعة من المرتكزات الثابتة ل          

  :من أبرزها
ـ قيمة التوحيد باعتبارها قيمة عليا في منظومة القيم التي يقوم عليها هـذا النظـام                ١

  .ومنها اشتق اسمه
ـ التمايز العقيدي النابع مـن قيـام المـسلم بتحقيـق مفهـوم العبوديـة الله فالدولـة                   ٢
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  .ستخلاف والعبوديةلاالإسلامية عابدة متعبدة عاملة دف إلى تكريس مفاهيم ا
  .جتهاد الفكريلاـ ا٣
  .ـ معالجة قضايا الواقع٤

إن هذا النموذج الحضاري يجعل الغاية مـن الوجـود الإنـساني عامـة هـي العمـل                  
تبـارك   ﴿:  لأنه الأصل في عمارة الدنيا وإقامة الحق والعدل فيها، يقول تعالى           )١٠(الصالح

 الَّذِي خلَق الْموت والْحيـاةَ لِيبلُـوكُم أَيكُـم          ،يرالَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِ       
 مع نسولاريب أن عمارة الدنيا بالعمل الصالح وإقامتـها علـى اسـاس الحـق           ﴾ لاًأَح ،

     ضِ   ﴿: ومادة لقوله تعالى    اوالعدل هو الحضارة الإنسانية بعينها روحالأَر نأَكُم مأَنش وه
رمعتاسا وفِيه إِذَا        ﴿:  وقوله تعالى  ﴾كُمـا ولِهـاتِ إِلَـى أَهانواْ الأَمـؤدأَن ت كُمرأْمي إِنَّ اللّه

 الإسلام يحمـل ميـزان العـدل    ،ليس هذا فقط﴾ وحكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ    
بين الأعداء  اأيض  ﴿         مٍ عآنُ قَـوـنش كُمنـرِمجلاَ يو        بأَقْـر ـوـدِلُواْ هـدِلُواْ اععلَـى أَلاَّ ت

وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة فهم موقع السياسة مـن هـذا النظـام المعـرفي              .﴾لِلتقْوى
التوحيدي لأن ذلك يحدد بالقطع موضع التنظير الـسياسي في الإسـلام وركـائزه وقيمـه         

هذا النموذج توصف بالشرعية ووظائفه وحتى احتمالات التغيير السياسي، فالسياسة في        
الأمر بما يصلحه أي في الدنيا والآخرة، يعني ذلك أن الترابط وثيـق            ومحورها القيام على  

الـدين بالملـك، والملـك    «: بين السياسة والدين في الخبرة الإسلامية، يقول الإمام الغزالي      
 يوضح )١١( » بين العبادبالجند، والجند بالمال، والمال بعمارة البلاد، وعمارة البلاد بالعدل    

ذلك مدى الترابط في المنظومة الإسلامية بين العناصر المادية والقيمية المكونـة للنمـوذج              
  .الحضاري الإسلامي

وإذا كانت السياسة الشرعية توافق ما نطق به الشرع فإا تكون بمثابة قواعد عامة              
 أحد مكونات النظـام المعـرفي       وهنا يتحقق .  للحركة والتنظير والبناء   ا كبير لاًوتطرح مجا 

: جتهاد السياسي يقوم على ركائز ثلاثة     لابيد أن ا  . جتهاد البشري لاالتوحيدي ألا وهو ا   
فقه الأصول في اال السياسي، وفقه الواقع السياسي، ثم فقه تتريل الأصول على الواقع 

 وليس  ،قعيطرح ذلك من جهة أخرى ارتباط التنظير السياسي بالحركة وبالوا         . السياسي
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 حيـث  )صـلى االله عليـه وسـلم   (أدل على ذلك من نموذج دولة المدينة في عهد الرسول          
يبرز في هذا السياق ثلاث قضايا هي فكرة دستور المدينـة، والمؤاخـاة بـين المهـاجرين       

   .)١٢(والأنصار، وتوحيد الوجهة من خلال المسجد 
ظ النفس، وحفظ العقـل،  حفظ الدين، وحف  : ومن المعلوم أن مقاصد الشريعة الخمسة     

، تشكل البيئة القيمية للدولة الإسـلامية وهـي في جوهرهـا    وحفظ العرض، وحفظ المال 
تؤكد على حقوق الإنسان بالمنظور الإسلامي، ومن ناحية أخرى فإن التعامل مع هـذه              

  :عتبار فقه الواقع وأحكام الضرورة، ومن ذلك المبادئ التاليةلاالمقاصد يأخذ بعين ا
  .رورات تبيح المحظوراتـ الض١
  .ـ لاضرر ولا ضرار٢
  .ـ الضرر يزال، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة٣

وروبية واضحة  أوعلى عكس النظام المعرفي الغربي الوضعي الذي يقوم على مركزية           
ولا يعترف بالآخر أو على الأقل يتعرف عليه ليسفهه، فإن النمـوذج التوحيـدي يقـوم                

اح الحضاري حيث أن الدولة الإسلامية التي ترتكز عليـه تـسعى إلى             نفتلاعلى قاعدة ا  
تصال بالآخر وهو الأمـر  لاتحقيق وظيفة حضارية دعوية، ولن تتحقق هذه الدعوة إلا با 

  .الذي يتطلب بدوره معرفة الآخر من مختلف النواحي
دي لابد إلى ما سبق فإن أي نموذج معرفي يستند على النظام المعرفي التوحي          اواستناد

ومـن  . أن يساعد على فهم السنن العامة التي تبنى عليها حركة الإنسان والكون والحياة            
الناحية المنهجية يمكن الأخذ بأصول وقواعد المنهج العلمي بمـا لايخـالف مـا نطـق بـه                  

 أن العلماء المسلمين والعرب قد تبنوا منذ البداية قواعد المنهج           عويكفي أن نتذر  . الشرع
منـهج جـابر بـن    : أولهما:  الحديث ويمكن أن نسوق ذا الصدد مثالين بارزين التجريبي

يجب أن تعلم أنـا نـذكر في هـذه          «»:  حيث يقول ومنذ المقدمة    الخواصحيان في كتابه    
الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعنـاه أو قيـل لنـا أو قرأنـاه بعـد أن امتحنـاه                   

منـهج  : وثانيهمـا . «ة أوردناه وما بطل رفضناه    ا بالملاحظة الحسي  نوجربناه، فما هو عند   
 بالبحث باستقراء الموجودات ما     ئنبتد«:  حيث يقول  المناظرالحسن بن الهيثم في مقدمة      
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يخص البصر في حال الإبصار وما هو مطرد لايتغير وظاهر لايشتبه من كيفية الإحساس  
المقدمات والتحفظ مـن  ثم نرتقي في البحث والمقاييس على التدريج والتدريب مع انتقاء      

  .»الغلط في النتائج ونصل بالتدريج واللطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين
هل يعني إيماننا بخصوصيتنا الحـضارية      :  إلى ما سبق قد يطرح سؤال مفاده       اواستناد

به؟ لا أعتقد أن ذلك هو غاية التحليل والدراسة التي نـدعو         ف  عتراا للآخر وعدم    ارفض
نما نسعى إلى تحقيق القدرة على الفهم، وهي عملية مستقلة ينبغـي أن تـسبق أي      إليها، إ 

  .قرار واع يهدف إلى التعامل مع الآخر
وبعد فإن المسلم المثقف مدعو في ظل واقـع التخلـف المـادي والتكنولـوجي الـذي              

 فهـل . يعيش فيه وحالة التبعية التي تحاصره أنى غدا أو راح، لأن يفهم العالم من حولـه               
من   ا في الغرب؟ إن كثير    ة بحاجة إلى أنماط التكنولوجيا المتقدمة الموجود      لاًنحن نعيش فع  

. ت للتعامل مع الواقع الغربي ولمعالجة بعـض مـشكلات الحداثـة           نمالتقنيات الحديثة إنما    
وعليه فإن التحدي الذي يواجهنا ونحن علـى أعتـاب عـصر جديـد يتمثـل في مـدى                 

 إلى قاعـدة  اتنا في ظل متغيرات عالم ما بعد الحداثة، واستناد     إمكانية إعادة تشكيل حيا   
       انظامنا المعرفي التوحيدي يقتضي الأمر والحالة هذه فهم ـبنى       ا واعيللسنن العامة الـتي ت 

فالدولة المسلمة الـتي تـسعى إلى تحقيـق رسـالة           . عليها حركة الإنسان والكون والحياة    
.  أراده اهللا أراده االله ولن تثبت متغيراا لن تغير ثابتأ  استخلاف في الأرض تعلم يقينلاا

والفـشل في   ..  ثابتة اسنن كما أا تعرف من جهة أخرى أن للنهوض والرقي وللإصلاح         
         إلى قوله تعـالى   اتحقيق تلك الأهداف يستدعي فهم الأسباب التي أدت إلى ذلك استناد :

﴿     فُسِكُمعِندِ أَن مِن ون الأجدى أن نجـري وراء تكنولوجيـا حاسـوبية          ، فهل م  ﴾قُلْ ه
تـصالات،  لا صـناعية إسـلامية ل     اقمـار أمتقدمة، وأنظمة معلوماتية معقدة، وأن نطلـق        

لال ذلك إلى تدمير عمارة الإنسان المسلم أم أن الأجـدى هـو التخطـيط    خونسعى من  
تحتـاج  الواعي من أجل تحقيق مصلحة الإنسان في الأرض وإعماره لها؟ إن الإجابـة لا            

إلى حل سياسي سحري، وإنما إلى وعي بضرورة الفهم، وقدرة علـى الفهـم والتخطـيط               
  !وذلك هو التحدي الحقيقيالسليمين، 
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